
يرة كورســـيكا، مـــاذا تعـــرف عـــن مافيـــا جـــز
الوجه المظلم لفرنسا؟

, مارس  | كتبه ديفيد دوسيه

يعـود بنـا “بيـير بيـان”، المؤلـف الـذي شـارك في إنجـاز سلسـلة وثائقيـة تـم بثهـا علـى القنـاة التلفزيونيـة
الفرنسية “أرتيو”، إلى التاريخ ليستعرض تاريخ المافيا الكورسيكية التي سجلت حضورا بارزا في الحياة

. إلى سنة  السياسية الفرنسية من سنة

كيف نشأت المافيا؟

تتطــور هــذه العمليــات الإجراميــة عنــدما تفقــد الدولــة والقــوى المختلفــة الســيطرة علــى البلاد لتخلــق
بذلك “مناطق رمادية”. في هذا السياق، ولدت المافيا الكورسيكية خلال حملة الانتخابات البلدية في
مرســيليا ســنة ، حينهــا قــام الســياسي “ســيمون سابيــاني” عنــد الترشــح لمنصــبه، بالاســتعانة
ــاربوني الكورســيكي والفــرنسي الإيطــالي ــول ك ــا، وهمــا  جماعــة ب بمجمــوعتين ينتميــان إلى هــذه المافي

ية لعقود من الزمن. فرانسوا سبيريتو. من هنا، بدأت المافيا تتسلل شيئا فشيئا إلى الجمهور

خلال حملة الانتخابات البلدية في مرسيليا، ظهر السياسي “سيمون سابياني” بشكل بارز مع المافيا
الكورسيكية، لكن، ألا توجد هناك شكوك حول تورطه معهم؟

https://www.noonpost.com/17232/
https://www.noonpost.com/17232/


إنه متورط فعلا، لكن إلى تلك اللحظة لا أحد ينظر إليه على هذا النحو. في المقابل، بدأ في السبعينات،
الاشتباه بعلاقته بالمافيا. ونظرا لغياب قوات الأمن التي من شأنها أن تحافظ على النظام والأمن في
البلاد، تمكــن العديــد مــن أفــراد العصابــات مــن أن يصــبحوا إمــا وكلاء لــدى مركــز خــدمات التوثيــق

الخارجية ومكافحة التجسس، أو لدى مركز خدمة العمل المدني.

لماذا ضغط نظام ديغول كثيرا على المافيا الكورسيكية؟

 إذا تـــم الأخـــذ بعين الاعتبـــار أن الجميـــع ينتمـــون إلى صـــفوف الحركـــة الديغوليـــة بين ســـنتي
و، فإن السياسة “الديغولية” تفتقر لأي بنية أو تمثيل أو تنظيم. إلى جانب ذلك، فإن النظام
ــة إلى حين إنشــاء دســتور تجمــع الشعــب الفــرنسي في ــه في جهــاز الدول الــديغولي ظــلّ غــير معــترف ب
يــة الشعبيــة الفرنســية والقســم الفــرنسي يــل ســنة ، وذلــك خلافــا للحركــة الجمهور نيسان/أبر
الاشتراكي الدولي للعمال. ولضمان حماية الجبهة السياسية لتجمع الشعب الفرنسي، تم إنشاء جهاز

أمني يضم كل من أفراد المافيا والمواطنين المشكوك فيهم.

منذ إنشاء المافيا الكورسيكية، كانت مرسيليا دائما عاصمة المجتمع الكورسيكي، فكيف تفسر
ذلك؟

إلى حـدود فـترة مـن الزمـن، تمكـن الكورسـيكيون مـن توسـيع أعمـالهم خـا جزيرتهـم، وهـو مـا مثـل
لهم ملاذا لحماية أسرهم. فقد تمكنوا من مساعدة عائلاتهم وبناء البيوت قبل تقاعدهم. وتجدر

الإشارة إلى أن مرسيليا كانت لفترة طويلة العاصمة الاقتصادية للمافيا الكورسيكية.

يـة كـبر مينـاء للإمبراطور بالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه منـذ أواخـر القـرن التـاسع عـشر، أصـبحت مرسـيليا أ
الكورسيكية، وهو ما يفسر الاتصال بين العديد من الكورسيكيين الذين جاؤوا ليستقروا هناك هربا
من الحياة البائسة والفقر. وفي ذلك الوقت، كان موقعهم الجغرافي مثاليا لتنظيم تجارة الأفيون،
المتأتية من منطقة الهند الصينية وتركيا ولبنان، والتي يتم تصديرها للسوق الأمريكية ما أن تتحول

.إلى هيروين، وذلك بشرط مراقبة أنشطة الموا

يـة وإدارة وعلاوة علـى ذلـك، قـامت في الفـترة الـتي تلـت الحـرب العالميـة الثانيـة، وكالـة المخـابرات المركز
المراقبـة الإقليميـة، بخدمـة “الإخـوة غيريـني” للقتـال ضـد “الخطـر الأحمـر” وكسر إضراب عمـال المـوا

بمرسيليا. وبالتالي، ستستفيد شبكة كورسيكا، من تواطئها مع السلطة لمزيد بسط نفوذها.

ومنذ أواخر الأربعينيات إلى أواخر الستينات، تمكنت مرسيليا من الاستحواذ على حوالي  بالمائة
من السوق الأمريكية، لتصبح بذلك عاصمة لتجارة الهيروين.

ــد مــن المســتعمرات، ــا علــى بســط نفوذهــا في العدي كيــف ســاهم “الموقــع” في مساعــدة المافي
يقيا؟ ولاسيما في إفر

تعـدّ كورسـيكا الإفريقيـة، نقطـة بدايـة اهتمـامي بالمافيـا الكورسـيكية. عنـدما داسـت قـدمي علـى أرض
القارة الإفريقية في سنة ، كانت هناك بالفعل مافيا كورسيكا. وبفضل شبكة الاتصال الخاصة



بهم، تمكنوا من بيع بضائعهم ومن الاحتماء بالقانون ليصبحوا بذلك مالكي عدد كبير من الفنادق
ينوهات. والكاز

إلى جــانب ذلــك، ســاهم الســياسي “شــارل باســكوا”، في ســنة ، عنــدما كــان في ذروة قــوته، في
مساعدة مافيا كورسيكا على إثبات وجودهم بشكل أفضل في الدول الإفريقية. في المقابل، أصبحت
مافيا كورسيكا إحدى “صانعي الملوك” في إفريقيا، خاصة في الغابون، حيث ضمنت انتصار الرئيس

. عمر بونغو في الانتخابات خلال سنة

لقد شاركت شخصية شارل باسكوا ضمن السلسلة الوثائقية، فهل كانت له نفس التجربة من
دون المافيا الكورسيكية؟

في الحقيقة، وبغض النظر عن الدور الذي لعبه في المافيا الكورسيكية، لا أعتقد بأنه سيكون له نفس
المصير. فقد كان دائما ما يتصرف مع أصدقائه بإخلاص، ولكن ما يلفت النظر هنا أنه لا أحد يمكنه
أن يثبت ما إذا قام شارل باسكوا بسلب أمواله. وبالتالي، فإن باسكوا لطالما كان في وضعية الحامي

الأول للمصالح الكورسيكية.

ما هو وضع المافيا الكورسيكية اليوم؟

تراجعــت قــوة جــان جــيري كولونــا وعصابــة نســيم البحــر، في أواخــر ســنوات الألفيــة الثانيــة، بعــد وفــاة
مؤسس عصابات كورسيكا. واليوم، لم تعد عشائر هذه العصابة على وفاق، ولم تعد قوة هذه المافيا

الكورسيكية، كما عهدناها في السابق.

هل مازالت تربط هذه العصابة علاقات مع السلطة الفرنسية؟

في ســنة ، أعلنــت الســلطة الفرنســية عــن وجــود “المافيــا الكورســيكية”، وأعربــت عــن رغبتهــا في
محاربتها والقضاء عليها. وقد تولى كل من جان مارك أيرولت ومانويل فالس مهمة اقتلاع جذور

هذه العصابة، وذلك بغض النظر عن النتائج السياسية التي يمكن أن تنتج عنها.
في المقابــل، كــانت تربــط الرئيــس الســابق لجهــاز الاســتخبارات الداخليــة برنــارد سكوارســيني، علاقــات
تعاون وثيقة مع هذه العصابة الكورسيكية، تجاوزت بوضوح كل الخطوط الحمراء. أما اليوم، من
كيد لم تعد مثل المحتمل أن تكون هناك علاقات لازالت تربط الحكومة الفرنسية بكورسيكا، لكنها بالتأ

السابق.

تستند هذه السلسلة الوثائقية على الكثير من دراساتك الاستقصائية. فما هو رأيك في تطور
الصحافة الاستقصائية؟ هل تأسف لعدم تحقيق الصحافة الفرنسية في هذه القضية؟

لا يتحمــل الصــحفيون مســؤولية عــدم التحقيــق في هــذا الشــأن، لكــن يرتبــط هــذا الفشــل بــالتطور
الاقتصـادي والتكنولـوجي. فحـتى الصـحف الـتي تملـك مـوارد ماليـة ضخمـة، لا يوجـد بهـا صـحفيون
يملكون الوقت الكافي للبحث في هذه القضية. أما بالنسبة لي، فإنني أملك الكثير من الوقت الذي

مكنّني من البحث في أصول تكوين هذه العصابة.



فمنــذ ســنوات الثمانينــات، كنــت أملــك مــن المــال مــا ســمح لي بالعمــل دون قيــود. وعنــدما تعــرف أن
المخـابرات قـد قضـت سـنوات طويلـة وهـي تبحـث في هـذه القضيـة، سـوف تصـبح واثقـا أنـك سـتجد
شيئا ما وراء كل هذه الجهود الحثيثة. وأنا أعمل وفق مبدأ ينصّ على أنه ما دمت لا تعمل تحت

سلطة أي صحيفة، فليس هناك شيء لتخسره.

هل أنت متفائل بمستقبل المهنة؟

أنـا أعـرف أن مسـتقبل هـذه المهنـة محـدود. ولكـن الأمـر المثـير للاسـتغراب، هـو أن معظـم التحقيقـات
الضخمة تُنشر في الكتب وليس في الصحف. أنا لست من الأشخاص المتشائمين، ولكنّني واثق من

ظهور نماذج جديدة مماثلة لهذه العصابة.

المصدر: ليزانروك
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